
مســــــؤولون عــــــرب بمناصــــــب ســــــيادية
يحملون عدة جنسيات.. ظاهرة مقبولة؟

, يناير  | كتبه أحمد فوزي سالم

قبل أشهر، لم يكن سهلاً على يوسف الشاهد، رئيس الحكومة التونسية والمرشح للانتخابات الرئاسية
آنذاك، إعلان تخليه عن الجنسية الفرنسية، من أجل الاستعداد لخوض انتخابات رئاسة الجمهورية
منتصف شهر سبتمبر الماضي، التي فشل فيها أمام الرئيس الحاليّ قيس سعيد، وكان لواقعة ازدواج
الجنســية أثــر س في النفــوس، وبعــد انتهــاء المــارثون لم تمــر مــرور الكــرام، بعــدما كشفــت الغطــاء عــن

واحدة من الأزمات الراهنة التي اقترنت بثورات الربيع العربي.

الظاهرة.. أين تنمو ومراكز انتشارها؟ 
تـدور سـجالات حـادة بين المثقفين والسـياسين العـرب، وحـتى الشـا العـادي، عـن ظـاهرة المـرشحين
مزدوجي الجنسية، خاصة أنها تكتشف بالصدفة البحتة ولا يتحلى الساسة بالشفافية لإعلان ذلك،

كبر من المصلحة التي تترتب على إخفائها. إلا لو كانت لهم مصلحة أ

يمكن الاستدلال بإعلان الشاهد جنسيته الفرنسية وهو بهذا الموقع الحساس، حيث كانت مفاجأة
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للكثيريين الذيـن لم يعرفـوا طـوال  سـنوات، تـولى فيهـا منصـب رئاسـة الحكومـة، أنـه يحمـل جنسـية
أخرى، ولم يقدم على كشفها إلا لاستكمال الإجراءات الصحيحة للترشح للرئاسيات. 

لم يكــن الشاهد المســؤول الرفيــع الأول في الســلطة الذي يحمــل جنســية أخــرى، بــل ســبقه رئيــس
الحكومــة الســابق المهــدي جمعــة الذي كــان يحمــل أيضًــا الجنســية الفرنســية، فضلاً عــن الكثــير مــن
ير الشخصيات السياسية التي تقلدت مناصب وزارية في الحكومة وحملت جنسية ثانية ومنهم وز

الصحة الأسبق سعيد العايدي. 

لا يقــف الأمــر علــى تــونس وحــدها، بــل طــالت الظــاهرة جميــع البلــدان الــتي تشهــد تــوترات سياســية
وطائفيــة، حيــث كــان لافتًــا إعلان الرئيــس العــراقي برهــم صالــح تخليه عــن جنســيته البريطانيــة الــتي
حصل عليها إبان معارضته لنظام صدام حسين، حتى يتفق ترشحه مع بنود الدستور العراقي الذي

يحظر ازدواج الجنسية للمكلفين بمهام سيادية.



وكما حدث مع الشاهد، كان لإعلان الجنسية الثانية لصالح، ردود فعل واسعة على مواقع التواصل
ية عراقي الاجتماعي وفي الصحف ووكالات الأنباء العالمية والمحلية، لاسيما أن برهم أول رئيس جمهور

 . يتخلى عن جنسيته الأجنبية إعمالاً لدستور البلاد منذ العام

برهم ليس وحده الذي لديه جنسية أخرى، بل أيضًا رئيس الوزراء العراقي عادل عبد المهدي الذي
يحمـــل الجنســـية الفرنســـية، والعـــشرات مـــن المســـؤولين والسياســـيين يحملون جنســـيات إيرانيـــة
وبريطانية وأمريكية وكندية وأسترالية ومنهم من شغل مناصب قيادية مثل رئيس الوزراء السابق
ير الخارجية ونائب رئيس الوزراء الأسبق وإياد علاوي نائب رئيس يباري وز حيدر العبادي وهوشيار ز
ير الخارجيــة الســابق أيضًــا إبراهيــم الجعفــري، وجميعهــم يحملــون الجنســية يــة الأســبق ووز الجمهور

البريطانية.

لحق الأردن بتونس والعراق في ، ولكن بطريقة أخرى، حيث بدأ رسميًا دخول نادي المسؤولين
مـزدوجي الجنسـية، بتعـديلات رسـمية وشرعيـة أقرتها حكومـة عبـد الله النسـور علـى المـادة الــ مـن

الدستور، لمنحهم الحق في تولى مناصب الوزراء والنواب والأعيان والوظائف العليا والقيادية.

وهـي تعـديلات مفاجئـة سـاهمت في تقسـيم الشـا الأردني والنخبـة السياسـية، وأصـبح هنـاك مـن
يراها خطوة في الاتجاه الصحيح للاستفادة من كوادر البلاد في الخا، فضلاً عن أن منع هذه الفئة
من تولي مناصب عليا يحرم الأردن من كفاءات سياسية واقتصادية كبيرة هو في أمسّ الحاجة إليها.

وفي المقابل كانت هناك اعتراضات شديدة من بعض القوى السياسية الذين اعتبروا إباحة ازدواجية
الجنسية، ردة على مسار الإصلاح السياسي الذي بدأ عام ، عقب مظاهرات شعبية ضخمة،
ياح التغيير التي طالت معظم البلدان العربية، وجعلوا منها إهانة بالغة لبلد كبير، لا يمكن تزامنًا مع ر
أن يكــون مقتصرًا في تطلعــه للتقــدم والرخــاء، علــى الذيــن فضلــوا حمايــة ومكتســبات بلــد آخــر، علــى
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بلدهم الأم. 

في لبنان لم يكن الوضع بعيدًا، إذ فتحت الاستقالة الأولى لرئيس الوزراء اللبناني سعد الحريري، وهو
يــري رئيــس وزراء لبنــان خــا البلاد ملــف تجنيــس المســؤولين، حيــث يحمــل ســعد ابــن رفيــق الحر
الأسبق، الجنسية السعودية، التي ولد فيها، خلال رحلة عمل والده هناك، ومن خلالها اكتسب هو
والعائلة الجنسية السعودية عام  بعد أن هاجروا إليها نهاية ستينيات القرن العشرين، كما

يحمل الحريري الابن أيضًا الجنسية الفرنسية.

ليبيا أيضًا التي عاد إليها الكثير من معارضي القذافي بعد إعلان مقتله، وتقلدوا مناصب سيادية مهمة
عدة، يحمل أغلبهم جنسيات أجنبية اكتسبوها في أثناء إقامتهم بدول المهجر، ومع الصراع السياسي

المستمر منذ نحو  سنوات، بدأت تطفو على السطح أزمة ازدواجية الجنسية.

وتسبب فشل هؤلاء الساسة في الوصول إلى حلول نهائية للصراع الليبي، في اختراع طريقة درامية
للتخلص منهم، عبر الحشد بصفحات التواصل الاجتماعي والمطالبة بإبعاد مزدوجي الجنسية من
الترشح للانتخابات وتولي المناصب العامة، وكانت عبارة “دبل شفرة” كلمة السر للإشارة إلى المسؤول
مزدوج الجنسية، ومن ثم تصبح الجملة أولى لبنات التشكيك فيه وشن حملة ضده لإجباره على

العودة من جديد إلى بلاد المهجر.

أما مصر، فتحظر فعليًا على المسؤولين ازدواج الجنسية، ورغم ذلك تفاجأ المصريون في الأيام الأولى
لثــورة  ينــاير، بهــروب العديــد مــن كبــار المســؤولين بجــوازات ســفرهم الأجنبيــة، واحتلــت حكايــات
هروبهــم الصــفحات الأولى لكــبرى الصــحف العالميــة، ورغــم مساعــدة بعــض البنــوك الدوليــة الثــورة
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المصرية في محاولة استرداد أرصدة وحسابات المسؤولين الهاربين، فإنهم استخدموا هذه الجوازات،
للهروب من المساءلة ونجحوا في ذلك بمهارة فائقة، ربما لو استخدموها في إدارة البلاد، لساهموا في

رفعتها وتقدمها. 

الرأي الدولي في الجنسية الأخرى؟ 
هناك رأي عام شبه مستقر دوليًا، أن الحقوق المتبادلة بين الفرد والدولة مكفولة، متى ساهم الأول
يــاته الأساســية، ويســتقر أيضًــا في قــوانين أغلــب في إثــراء الحيــاة السياســية، عــبر ممارســة حقــوقه وحر
بلدان العالم، أن متعدد الجنسية يجب أن يتمتع ببعض حقوقه السياسية، ولكن حق مثل الترشح
لتــولي الوظــائف العامــة والمناصــب الســيادية، يثــير دائمًــا إشكــالات عــدة بالمقارنــة مــع المــواطن منفــرد

الجنسية.

وبحسب أبحاث عدة تناولت ظاهرة تعدد الجنسية، هناك شبه قناعة لدى أغلب الدول أن تولي
متعــدد الجنســية منصبًا ســياديًا من شأنــه التــأثير علــى ســيادة الدولــة وأمنهــا، لخطــورة المهــام الــتي
يمارسها شاغل هذا المنصب وما يتولد عنها من قرارات مصيرية ترتبط ارتباطًا مباشرًا بمصالح الدولة

العليا.

كـثر مـا يخيـف بلـدان العـالم مـن متعـدد الجنسـية، إضراره المحتمـل بأمـن الدولـة ومصالحهـا العليـا، وأ
متحصــنًا بوطنيته الأخرى الــتي قــد تحميــه مــن العقــاب، علــى ارتكــابه إحــدى جرائــم الغــدر والخيانــة،
وتحكي وقائع التاريخ قصة المجري Tribich، الذي حصل على الجنسية البريطانية، وغير اسمه إلى
Lincoln، وبعد تمتعه بكل امتيازات الجنسية، رشح نفسه لانتخابات مجلس العموم البريطاني وفاز

عن الحزب الليبرالي وأصبح عضوًا في مجلس العموم.

بعد فترة ليس بالقصيرة، تمكن المجري من التجسس لصالح ألمانيا وحلفائها في الحرب العالمية الأولى،
كمل وجه.  ولم يستطع أحد كشف أعماله لنجاحه في ممارسة عمله على أ

ويمكــن القــول إن توجهــات الأنظمــة السياســية في العــالم، والأيــدولوجيات والقناعــات الــتي تحكمهــا،
تفصل في نظرتها للقضية، فالدول الليبرالية على سبيل المثال، تعتبر الحق في اختيار الجنسية يند
يــات والحقــوق، وتقــف الدولــة منهــا موقــف الحيــاد، بمــا لا يخــل في الــوقت نفســه تحــت قيــم الحر

بامتيازات المواطنة وحقوقها، خاصةً في أوقات الأزمات الحساسة والمصيرية مثل الحروب.

ــازدواج الجنســية ــة، عــدم الســماح ب ــات الخليجي ــة والملكي ــدول الشمولية والشيوعي بينمــا تفضــل ال
كــثر حكمــة مــن وجهــة نظرهــم، لذلــك ترفــض وخاصــة للمســؤوليين، فهــذه الاحتياطــات الأمنيــة أ
التنظيرات الليبرالية في القضية وتتصالح في الوقت نفسه مع تعقيدات المسألة، وتعترف أنها قد تنال
من حقوق وامتيازات وواجبات المواطنة، ولكنها في سبيل ذلك، تعمل لصالح مهمة وطنية أخرى،

كثر كفاءةً وفاعليةً. تتلخص في احتكار الولاء للبلاد، بصورة أ
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